
الغدیر ظلامة التاریخ المشجیة
أحمد المؤمن

 

بسم الله الرحمن الرحیم

اللھم صل وسلم على محمد الطیبین الطاھرین

من الوقائع المھمة في تأریخ المسلمین واقعة غدیر خم عندما أمر الباري تعالى نبیھ بعد رجوعھ من حجة الوداع - التي نعى فیھا

النبي صلى الله علیھ وآلھ نفسھ أمام المسلمین كافة - أن یبلغ بالولایة لأمیر المؤمنین ویعینّھ خلیفة من بعده آخذاً لھ منھم البیعة

بالمولویة لكل مسلم ومسلمة.

إن قضیة غدیر خم وبیعة المسلمین كافة بما فیھم الخلفاء الثلاثة وزجات النبي صلى الله علیھ وآلھ لأمیر المؤمنین لا یمكن

إنكارھا، فھي كالشمس في رابعة النھار، خاصة إذا دققنا في الحرص الشدید من الباري تعالى على أن یبلغّ النبي صلى الله علیھ

وآلھ للإمام علي بالولایة حتى نزل قولھ عزّ وجلّ: «یا أیھا الرسول بلغّ ما أنزل إلیك من ربك وإن لم تفعل فما بلغّت رسالتھ والله

یعصمك من الناس» حتى یمكن القول أنھ لم یوجّھ خطاب للنبي صلى الله علیھ وآلھ في القرآن الكریم بھذا التشدید.

وقد اختلفت الأقوال في عدد الذین شھدوا قضیة غدیر خم، فقد نقلٍ العلامة الأمیني في موسوعتھ «الغدیر» قال: وعند خروجھ

صلى الله علیھ وآلھ أصاب الناس بالمدینة جدريّ أو حصبة منعت كثیراً من الناس من الحج، ومع ذلك كان معھ جموع لا یعلمھا

إلا الله تعالى، وقد یقال: خرج معھ تسعون ألف، وقد یقال: مائة ألف وأربعة عشر ألفاً، وقیل: مائة ألف وعشرون ألفاً، وقیل:

مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، ویقال أكثر من ذلك، وھذه عدة من خرج معھ، وأما الذین حجّوا معھ فأكثر من ذلك كالمقیمین

بمكة والذین أتوا من الیمن مع علي (أمیرالمؤمنین ) وأبي موسى.(الغدیر ج1، ص9).

وفي كتاب الغدیر أشار العلامة الأمیني أن رواة حدیث الغدیر من الصحابة یبلغون مائة وعشرة صحابیاً، أما رواتھ من التابعین

فھم أربعة وثمانون تابعیاً، بینما بلغ عدد من نقلوا الحدیث من أئمة الحدیث وحفاّظھ والأساتذة ثلثمائة وستون، فضلاً عمّن ألفّوا

من الفریقین في الغدیر، والذین بلغوا حسب إحصاء العلامة الأمیني وما بلغ بیده ستة وعشرون؛ منھم الطبري صاحب التأریخ،

وابن عقدة والجعابي والشیباني والغضایري والسجستاني والكراجكي وغیرھم.

بل یمكن القول: لو أنكرت قضیة الغدیر وشُكّك في دلالتھا على ولایة أمیر المؤمنین وتعیینھ خلیفة بعد رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ فإنھ لا یمكن أن یقام لأيّ قضیة أخرى دلیل ولشُكّك في حجیة كل الأدلة، وذلك لما للغدیر من الصراحة والوضوح في الدلالة

على ما یذھب إلیھ الشیعة الإمامیة بأن الرسول صلى الله علیھ وآلھ جمع كل ھذه الجموع الغفیرة تحت ھجیر الشمس الحارقة

لیعینّ الخلیفة من بعده لیس إلا.

ومع ذلك ورغم صراحة قضیة الغدیر ودلالتھا على تعیین الإمام علي كخلیفة وإمام من السماء لكن العامة تبعاً لأسلافھم اختلفت

مواقفھم إزاء ھذه الحادثة المھمة بل تضاربت آراؤھم بین مؤیدّ لما یذھب إلیھ الشیعة على مضضٍ وبین مخالف، وبین من یطعن

في القضیة وبین مؤوّل لھا...

لذا وجدت من الجدیر أن أستعرض آراءھم حول الغدیر مقدّماً في ذلك آراء أسلافھم لیتسنى للقارئ الكریم مدى مظلومیة مولى

الموحدین الذي قال الإمام الصادق عن ظلامتھ: نعطي حقوق الناس بشھادة شاھدین، وما أعطي أمیر المؤمنین حقھ بشھادة

عشرة آلاف نفس ـ یعني الغدیر.(المناقب ج3، ص26).



وقبل أن نشیر إلى ذلك لا بأس في التعرض إلى تعامل مخالفي أمیر المؤمنین مع الغدیر في عھد أمیر المؤمنین نفسھ ثم ننتقل إلى

تعامل الناس مع الغدیر بعد شھادتھ. فقد روى الحافظ أبو عبید الھروي في تفسیره (غریب القرآن) قال: لما بلغ رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ غدیر خم ما بلغ وشاع في البلاد أتى جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدري، فقال: یا محمد، أمرتنا من الله أن

نشھد أن لا إلھ إلا الله وأنك رسول الله وبالصلاة والصوم والحج والزكاة فقبلنا منك، ثم لم ترض بذلك حتى رفعت بضع ابن عمك

ففضّلتھ علینا وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه، فھذا شيء منك أم من الله؟ فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: والذي لا إلھ إلا

ھو إن ھذا من الله.

فولَّى جابر یرید راحلتھ وھو یقول: اللھم إن كان ما یقول محمد حقاًّ فأمطر علینا حجارة من السماء أو أئتنا بعذاب ألیم، فما وصل

إلیھا حتى رماه الله بحجر فسقط على ھامتھ وخرج من دبره وقتلھ، وأنزل الله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع... الآیة.

وفي سنة خمس وثلاثین للھجرة بلغ أمیر المؤمنین اتھام الناس لھ فیما یرویھ من تقدیم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إیاه على

غیره، فحضر في مجتمع من الناس بالرحبة في الكوفة واستنشدھم بحدیث الغدیر، ردّاً على من نازعھ فیھا، وقد بلغ الاھتمام

بھذه المناشدة كما ینقل العلامة الأمیني أن رواھا غیر یسیر من التابعین وتظافرت إلیھا الأسانید في كتب العلماء، حتى أن الأمیني

ظفر على روایة أربعة من الصاحبیین وأربعة عشر من التابعین لھا.(راجع الغدیر ج1، ص166).

أما الحادثة فھي:

نقل البلاذري في أنساب الأشراف قال: قال علي على المنبر: أنشد الله رجلا سمع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول یوم غدیر

خم: اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، إلا قام وشھد، وتحت المنبر أنس بن مالك والبراء بن عازب وجیر بن عبد الله الجبلي،

فأعادھا فلم یجبھ أحد، فقال: اللھم من كتم ھذه الشھادة وھو یعرفھا فلا تخرجھ من الدنیا حتى تجعل بھ آیة یعرف بھا. قال:

فبرص أنس وعمي البراء ورجع جریر أعرابیاً بعد ھجرتھ فأتى الشراه فمات في بیت أمھ.(أنساب الأشراف ج1 ص289).

ولذا فلا عجب أن یتصرف القوم بحدیث الغدیر بعد ھذه السنین الطوال ویؤوّلونھ وفق مصالحھم وأھوائھم إذا كانوا في عھد أمیر

المؤمنین أبوا أن یذعنوا بمفاده ویعترفوا بحق الإمام علي المسلم.

وعلى أي حال لننظر كیف تعامل القوم مع الغدیر علنّا ندرك شیئاً من ظلامة سید الموحدین الذي كان یصرّح في حیاتھ قائلاً:

مازلت مظلوماً منذ ولدتني أمي... ولماذا جاء في زیارتھ: أنت أول مظلوم ظُلم وأول من غُصب حقھ. 

 

التعتیم على نشر الحدیث
حرص مناوئو أمیر المؤمنین على إخفاء فضائلھ قاطبة خاصة حدیث الغدیر، بل إنھم نسبوا بعضھا لغیره، فمثل حدیث الغدیر

الذي رواه كبار الصحابة والتابعین حتى صار من الأخبار المتواترة عند الفریقین سعى مجموعة من المناوئین للإمام علي إلى

إخفائھ وعدم نقلھ، فعن عطیة العوفي قال: رأیت ابن أبي أوفى وھو في دھلیز لھ بعد ما ذھب بصره، فسألتھ عن الحدیث، فقال:

إنكم یا أھل الكوفة فیكم ما فیكم. قال: قلت: أصلحك الله إني لست منھم، لیس علیك مني عار. قال: أيّ حدیث؟ قال: قلت: حدیث

علي یوم غدیر خم. فقال: خرج علینا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في حجتھ یوم غدیر خم وھو آخذ بعضد علي فقال: یا أیھا

الناس ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنین من أنفسھم؟ قالوا: بلى یا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه فھذا مولاه.(المناقب لابن

الغزالي ص41).

وعن عطیة العوفي قال: أتیت زید بن أرقم فقلت لھ: إن ختناً لي حدَّثني عنك بحدیث في شأن علي یوم غدیر خم فأنا أحبّ أن

أسمعھ منك. فقال: إنكم معشر أھل العراق فیكم ما فیكم. فقلت لھ: لیس علیك مني بأس. قال: نعم كنا بالجحفة فخرج رسول الله



صلى الله علیھ وآلھ إلینا ظھراً وھو آخذ بعضد علي فقال: {أیھا الناس، ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنین من أنفسھم؟} قالوا:

بلى. قال: {فمن كنت مولاه فعلي مولاه}. قال: فقلت لھ: ھل قال: {اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه}؟ قال: إنما أخبرك كما

سمعت.(فضائل الصحابة ج2، ص473).

 

التأویلات المنحرفة
ولما وجد العامة صعوبة التشكیك في سند حدیث الغدیر لتواتره وشیاعھ الشدید لجأوا إلى التلاعب بمحتواه وتأویل المعنى المراد

منھ مخالفین في ذلك كثیراً من علمائھم بل مخالفین لأنفسھم وقناعاتھم أیضاً، فھذا الفخر الرازي في تفسیره لما یصل إلى تفسیر

قولھ صلى الله علیھ وآلھ (من كنت مولاه فعلي مولاه) قال: وفي لفظ المولى ھھنا أقوال: أحدھا قال ابن عباس: {مولاكم} أي

مصیركم، وتحقیقھ أن المولى موضع الولي، وھو القرب، قال تعالى: «النار ھي مولاكم» سورة الحدید: الآیة 15، فالمعنى أن

النار ھي موضعكم الذي تقربون منھ وتصلون إلیھ، والثاني: قال الكلبي: یعني أولى بكم، وھو قول الزجاج والفراء وأبي عبیدة،

واعلم أن ھذا الذي قالوه معنى ولیس بتفسیر للفظ، لأن لو كان مولى وأولى بمعنى واحد في اللغة، لصح استعمال كل واحد منھما

في مكان الآخر، فكان یجب أن یصح أن یقال: ھذا مولى من فلان كما یقال: ھذا أولى من فلان، ویصح أن یقال: ھذا أولى فلان

كما یقال: ھذا مولى فلان، ولما بطل ذلك علمنا أن الذي قالوه معنى ولیس بتفسیر، وإنما نبھّنا على ھذه الدقیقة لأن الشریف

المرتضى لما تمسّك بإمامة علي، بقولھ : من كنت مولاه فعلي مولاه قال: أحد معاني مولى أنھ أولى، واحتجّ في ذلك بأقوال أئمة

اللغة في تفسیر ھذه الآیة، بأن مولى معناه أولى، وإذا ثبت أن اللفظ محتمل لھ وجب حملھ علیھ، لأن ما عداه إما بین الثبوت،

ككونھ ابن العم والناصر، أو بین الإنتفاء، كالمعتق والمعتق، فیكون على التقدیر الأول عبثاً، وعلى التقدیر الثاني كذباً، وأما نحن

فقد بینّا بالدلیل أن قول ھؤلاء في ھذا الموضع معنى لا تفسیر، وحینئذ یسقط الاستدلال بھ، وفي الآیة وجھ آخر: وھو أن معنى

قولھ: «ھي مولاكم» أي لا مولى لكم، وذلك لأن من كانت النار مولاه فلا مولى لھ، كما یقال: ناصره الخذلان ومعینھ البكاء، أي لا

ناصر لھ ولا معین، وھذا الوجھ متأكد بقولھ تعالى: «وأن الكافرین لا مولى لھمْ» سورة محمد: الآیة 11 ومنھ قولھ تعالى:

«یغاثواْ بماء كالمھل» سورة الكھف: الآیة 29 تفسیر الرازي ج15، ص227.

بھذه الصراحة والمغالطة یخالف الرازي جمعاً كبیراً من علماء اللغة والأدب ممن صرحوا أن المراد من الولي الخلیفة. ویكفینا

اعترض الحارث أو جابر بن النعمان الفھري على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بتنصیبھ لأمیر المؤمنین من بعده، فضلاً عن

تسلیم أبي بكر وعمر بالمعنى المتبادر من الولي ومبایعتھما لأمیر المؤمنین بالولایة حیث قالا لھ: ھنیئاً لك یابن أبي طالب،

أصبحت وأمسیت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة.

 

وقفة مع ابن تیمیة
وممن حاول تحریف حدیث الغدیر عن دلالتھ على إمامة أمیر المؤمنین وبذل جھده الجھید علھ یزیح شیئاً من الحقائق الجلیة في

واقعة الغدیر ابن تیمیة الذي جمع سبع قرائن حاول من خلالھا نفي وجود الحارث بن النعمان الفھري وإبطال حدوث نزول العذاب

علیھ؛ لما لھذه الحادثة المھمة من التأكید من السماء على قبول ولایة أمیر المؤمنین؛ متوخیاً في ذلك ستر شمس الحقیقة وإخفاء

نور الھدایة عن الناس لكن ھیھات وأنى لھ ذلك، فلم یلتزم بقرائنھ حتى جمھور العامة فضلاً عن الموالین والمحبین.

أما قرائنھ التي ذكرھا فھي:

1- إن قضیة الغدیر حدثت أبان رجوع النبي صلى الله علیھ وآلھ من مكة وبالدقة بالأبطح، ومن المعروف أن الأبطح بالمدینة،



وھذا یكشف أن مفتعل روایة الغدیر كان یجھل تأریخ قصة الغدیر حیث ادعى أنھا حصلت في الثامن عشر من ذي الحجة في غدیر

خم.

2- إن سورة المعارج التي ورد فیھا «سأل سائل بعذاب واقع» مكیة باتفاق أھل العلم فیكون نزولھا قبل واقعة الغدیر بعشر سنین

أو أكثر من ذلك.

3- إن قولھ تعالى «وإذ قالوا اللھم إن كان ھذا ھو الحق من عندك فأمطر علینا حجارة من السماء» المدعى أنھا نزلت في

الفھري نزلت عقیب بدر بالاتفاق قبل یوم الغدیر بسنین.

4- إن ھذه الآیة نزلت بسبب ما قالھ المشركون بمكة ولم ینزل علیھم العذاب ھناك؛ لوجود النبي صلى الله علیھ وآلھ بینھم؛ لقولھ

تعالى «وما كان الله لیعذبھم وأنت فیھم وما كان الله معذبھم وھم یستغفرون».

5- لو صحّت ھذه الواقعة لكانت آیةً كآیة أصحاب الفیل ومثلھا ولتوفرت الدواعي لنقلھا، وحیث إن المنصفین في العلم من أرباب

المسانید والصحاح والفضایل والتفسیر والسیر ونحوھا أھملوھا رأساً، فلا یروى إلا بھذا الإسناد المنكر، فعلم أنھ كذب باطل.

6- من المعلوم من الحدیث أن حارثاً المذكور كان مسلماً باعترافھ بذلك أمام رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، ومن المعلوم

بالضرورة أن أحداً من المسلمین لم یصبھ عذاب على العھد النبوي.

7- إن الحارث بن النعمان غیر معروف في الصحابة ولم یذكره ابن عبد البر في الاستیعاب، وابن مندة، وأبو نعیم الإصبھاني،

وأبو موسى في تألیفاتھم في أسماء الصحابة فلم نتحققّ وجوده. (راجع منھاج السنة ج4، ص13 نقلاً عن كتاب الغدیر).

بالطبع جمیع ھذه القرائن مردودة ومخالفة لتصریح كبار علماء العامة بل لا تخلو من مغالطات وتحریف لا یلتزم بھا ابن تیمیة

نفسھ، ولكن ماذا نصنع حیث جحدوا بھا واستیقنتھا أنفسھم.

 

مع الآلوسي في تفسیره
وممن حاول تحریف حقیقة الغدیر ومحو ما ورد فیھا من النص على إمامة مولى المتقین الآلوسي في تفسیره (روح المعاني)،

فلما بلغ تفسیر قولھ تعالى «الیوم أكملت لكم دینكم»، قال: وأخرج الشیعة عن أبي سعید الخدري أن ھذه الآیة نزلت بعد أن قال

النبي صلى الله علیھ وآلھ لعلي كرم الله تعالى وجھھ في غدیر خم: من كنت مولاه فعلىّ مولاه، فلما نزلت قال علیھ الصلاة

والسلام: الله أكبر على إكمال الدین وإتمام النعمة ورضاء الرب برسالتي وولایة علي كرم الله تعالى وجھھ بعدي. ولا یخفى أن ھذا

من مفتریاتھم، وركاكة الخبر شاھدة على ذلك في مبتدأ الأمر. نعم ثبت عندنا أنھ صلى الله علیھ وآلھ قال في حقّ الأمیر كرم الله

تعالى وجھھ ھناك: من كنت مولاه فعلى مولاه وزاد على ذلك ـ كما في بعض الروایات ـ لكن لا دلالة في الجمیع على ما یدعونھ

من الإمامة الكبرى والزعامة العظمى كما سیأتي إن شاء الله تعالى غیر بعید. (تفسیر روح المعاني ج4، ص376).

وفي تفسیره لقولھ تعالى یا أیھا الرسول بلغ... قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنھما قال: نزلت ھذه الآیة في علي كرم

الله تعالى وجھھ حیث أمر سبحانھ أن یخبر الناس بولایتھ فتخوف رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أن یقولوا حابى ابن عمھ وأن

یطعنوا في ذلك علیھ، فأوحى الله تعالى إلیھ ھذه الآیة فقام بولایتھ یوم غدیر خم، وأخذ بیده فقال علیھ الصلاة والسلام: من كنت

مولاه فعلي مولاه اللھم وال من والاه وعاد من عاداه، وأخرج الجلال السیوطي في {الدر المنثور} عن أبي حاتم وابن مردویھ

وابن عساكر راوین عن أبي سعید الخدري قال: نزلت ھذه الآیة على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یوم غدیر خم في علي بن أبي

طالب كرم الله تعالى وجھھ، وأخرج ابن مردویھ عن ابن مسعود قال: كنا نقرأ على عھد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ «یاأیھا

الرسول بلغْ ما أنزل إلیْك من ربك» إن علیاً ولي المؤمنین «وإن لمْ تفْعلْ فما بلغْت رسالتھ» وخبر الغدیر عمدة أدلتھم على خلافة



رة ونظموا في ذلك الأمیر كرم الله تعالى وجھھ، وقد زادوا فیھ إتماماً لغرضھم زیادات منكرة، ووضعوا في خلالھ كلمات مزوَّ

الأشعار وطعنوا على الصحابة رضي الله تعالى عنھم بزعمھم أنھم خالفوا نص النبي المختار صلى الله علیھ وآلھ، فقال إسماعیل

بن محمد الحمیري عاملھ الله تعالى بعدلھ من قصیدة طویلة:

عجبت من قوم أتوا أحمدا... بخطة لیس لھا موضع

قالوا لھ: لو شئت أعلمتنا... إلى من الغایة والمفزع 

إذا توفیت وفارقتنا...وفیھم في الملك من یطمع؟

فقال: لو أعلمتكم مفزعا...

إلى أن قال: إلى آخر ما قال لا غفر الله تعالى لھ عثرتھ ولا أقال، وأنت تعلم أن أخبار الغدیر التي فیھا الأمر بالاستخلاف غیر

صحیحة عند أھل السنة ولا مسلمّة لدیھم أصلاً، ولنبین ما وقع ھناك أتمّ تبیین ولنوضح الغثّ منھ والسمین، ثم نعود على

استدلال الشیعة بالإبطال ومن الله سبحانھ الاستمداد وعلیھ الاتكال.(تفسیر روح المعاني ج5، ص67).

 

الشیخ البشري والتنصل من الحقائق
لایخفى أن الشیخ سلیم البشري یعد من أكثر القوم إنصافاً وتعقلاً وبحثاً عن الحقائق، وھذا یظھر جلیاً لكل من یطالع مناظراتھ مع

العلامة الحجة القدیر السید عبد الحسین شرف الدین في كتابھ القیمّ المراجعات، ومع ذلك فلما بلغ المقام في مناظراتھم حول

حدیث الغدیر الذي تظافرت بھ تفاسیر وأسانید وتواریخ العامة حتى بلغ حد الاستفاضة كان الشیخ البشري یتعامل مع الحدیث

تعامل من لا إطلاع لھ بھ أصلاً.

ففي المراجعة رقم55 حاول أن یشكك في تواتر الحدیث فكتب للعلامة شرف الدین ما نصھ: الشیعة متفقون على اعتبار التواتر

فیما یحتجون بھ على الإمامة لأنھا عندھم من أصول الدین، فما الوجھ في احتجاجكم بحدیث الغدیر مع عدم تواتره عند أھل

السنة، وإن كان ثابتاً في طرقھم الصحیحة؟ (المراجعات ص373).

ولما أثبت العلامة شرف الدین لھ تواتر حدیث الغدیر عند الشیعة الإمامیة لجأ إلى تأویل الحدیث فقال: حمل الصحابة على الصحة

یستوجب تأویل حدیث الغدیر، متواتراً كان أو غیر متواتر، ولذا أھل السنة: لفظ المولى یستعمل في معان متعددة ورد بھا القرآن

العظیم... ثم ذكر القرینة المعینة بأن المراد من المولى الناصر والحبیب والصدیق أن أمیر المؤمنین كان في تلك السنة في الیمن

فرأى من كانوا معھ شدة في ذات الله، فتكلموا فیھ ونالوا منھ، فقام رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یوم الغدیر بما قام بھ من الثناء

علیھ.(المراجعات ص403).

ولما رد ھذا التأویل أیضاً لم یجد بدّاً من القول: لیتكم تقنعون منا في تفسیر الحدیث بما ذكره جماعة من العلماء كالإمام ابن حجر

في صواعقھ، والحلبي في سیرتھ، إذ قالوا: سلمنا أنھ أولى بالإمامة، فالمراد المآل- أي تؤول إلیھ الخلافة- وإلا كان ھو الإمام مع

وجود النبي صلى الله علیھ وآلھ... فالمراد عقد البیعة لھ، وھو لا ینافي تقدیم الأئمة الثلاثة علیھ، وبھذا تحفظ كرامة السلف

الصالح.(المراجعات ص410).

ھكذا كان الشیخ سلیم البشري یبرّر موقف العامة في عدم قبول دلالة حدیث الغدیر على إمامة أمیر المؤمنین .

 

لماذا یؤولون حدیث الغدیر؟



أشار الدكتور محمد التیجاني في كتابھ (لأكون مع الصادقین) إلى قصة جمیلة تكشف عن سر تأویل العامة لحدیث الغدیر فقال:

إني لأذكر مناقشتي مع أحد علماء الزیتونة في بلادنا عندما ذكرت لھ حدیث الغدیر محتجاً بھ على خلافة الإمام علي فاعترف

بصحّتھ، بل زاد في الحبل وصلة فأطلعني على تفسیره للقرآن الذي ألفّھ بنفسھ، والذي یذكر فیھ حدیث الغدیر ویصحّحھ ویقول

بعد ذلك: وتزعم الشیعة بأن ھذا الحدیث ھو نصّ على خلافة سیدّنا علي كرم الله وجھھ، وھو باطل عند أھل السنة والجماعة لأنھ

یتنافى مع خلافة سیدنا أبي بكر الصدیق، وسیدنا عمر الفاروق، وسیدنا عثمان ذي النورین، فلا بد من تأویل لفظ المولى الوارد

في الحدیث على معنى المحبّ والناصر، كما ورد ذلك في الذكر الحكیم، وھذا ما فھمھ الخلفاء الراشدون والصحابة الكرام رضي

الله تعالى علیھم أجمعین، وھذا ما أخذه عنھم التابعون وعلماء المسلمین، فلا عبرة لتأویل الرافضة لھذا الحدیث لأنھم لا یعترفون

بخلافة الخلفاء ویطعنون في صحابة الرسول، وھذا وحده كاف لردّ أكاذیبھم وإبطال مزاعمھم.

یقول الدكتور التیجاني: سألتھ: ھل الحادثة وقعت بالفعل في غدیر خم؟

أجاب: لو لم تكن وقعت ما كان یرویھا العلماء والمحدثون.

قلت: فھل یلیق برسول الله صلى الله علیھ وآلھ أن یجمع الصحابة في حرّ الشمس المحرقة ویخطب لھم خطبة طویلة لیقول لھم

بأن علیاً محبكم وناصركم؟ فھل ترضون بھذا التأوّل؟

أجاب: إن بعض الصحابة إشتكى علیاً وكان فیھم من یحقد علیھ ویبغضھ، فأراد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أن یزیل حقدھم

فقال لھم بأن علیاً محبكم وناصركم، لكي یحبوه ولا یبغضوه.

قلت: ھذا لا یتطلب إیقافھم جمیعاً والصلاة بھم وبدء الخطبة بقولھ: ألست أولى بكم من أنفسكم لتوضیح معنى المولى، وإذا كان

الأمر كما تقول فكان بإمكانھ أن یقول لمن اشتكى منھم علیاً إنھ محبكم وناصركم وینتھي الأمر بدون أن یحبس في الشمس تلك

الحشود الھائلة وھي أكثر من مائة ألف فیھم الشیوخ والنساء، فالعاقل لا یقنع بذلك أبداً.

قال: وھل العاقل یصدق بأنّ مائة ألف صحابي لم یفھموا ما فھمت أنت والشیعة؟

قلت: أولاً: لم یكن یسكن المدینة المنورة إلا قلیل منھم.

ثانیا: إنھم فھموا بالضبط ما فھمتھ أنا والشیعة، ولذلك روى العلماء بأن أبا بكر وعمر كانا من المھنئین لعلي بقولھم:بخ بخ لك

یا بن أبي طالب أمسیت وأصبحت مولى كل مؤمن.

قال: فلماذا لم یبایعوه إذاً بعد وفاة النبي صلى الله علیھ وآلھ؟ أتراھم عصوا وخالفوا أمر النبي صلى الله علیھ وآلھ؟ أستغفر الله

من ھذا القول.

قلت: إذا كان العلماء من أھل السنة یشھدون في كتبھم بأن بعضھم - أعني الصحابة-كانوا یخالفون أوامر النبي صلى الله علیھ

وآلھ في حیاتھ وبحضرتھ، فلا غرابة في ترك أوامره بعد وفاتھ... لأكون مع الصادقین ص46-45.

نعم ھكذا تعامل القوم مع حدیث الغدیر لأنھ یمسّ معتقداتھم فغضّوا الطرف عن الحقیقة وأعرضوا عن حقّ أمیر المؤمنین . 

فسلام الله علیك یا أبا الحسن یوم عشت مظلوماً ویوم قتُلت شھیداً مظلوماً.

***


